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 "   دراسة مقارنة "   أحكام شهادة العدو في الفقه الإسلامي 
 . ماجد محيل العتيبي
 . أكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة ملايا، ماليزيا ،قسم الفقه واصوله
 wael_nabil_73@hotmail.com البريد الإلكتروني:

 ملخص البحث:  
 الإسلام،   نظمها  ثابتة  بينة  فهي  والبينات،  الإثبات  طرق   أهم  من  الشهادة  تعتبر
 جميع   بها  تثبت  الشرعية  الحجج  من  حجة  وهي  وأدائها،  الحقوق   لحفظ  وطريقًا

ومن.العباد  حقوق   أومن  الخالصة  الله  حقوق   من  كانت  سواءً   الحقوق،  أهم  ، 
  غيرها،  أو  شراكة  أو  قرابة،  من  تهمة  يشوبها  ألا  الشهادة  بأداء  تتعلق  التي  الضوابط

  موصلة   صادقة  الشهادة  تكون   أن  على  الإسلام  لحرص  تقبل  ولا  ترد  الشهادة  فإن
 يشوبها  قد  لما  العدو،  شهادة  أيضًا  ذلك  ومن  ظلم،  أو  مجاملة  أو  محاباة  دون   للحق
 من   ينال  أن  أجل  من  ينقص  أو  شهادته  من  فيزيد  العدو،  من  الانتقام  تهمة  من

 العداوة،   هذه  ضابط   بجانب  العدو،  شهادة  أحكام  دراسة  إلى  البحث  تطرق   عدوه، وقد
وقد  على  العداوة  زوال  وأثر  وتمهيد   مقدمة،  :كالتالي  البحث  تقسيم  جاء  الشهادة، 

المقدمة:  المصادر،  وأهم  وخاتمة،  مباحث،  وثلاثة  سبب   فيها  وتناولت  والمراجع، 
: الأول   البحث، المبحث  وخطة  البحث،  ومنهج  السابقة،  والدراسات   الموضوع،  اختيار
 على   العدو  شهادة  كمح:  الثاني  مشروعيتها، المبحث  وبيان  وحكمها  الشهادة  تعريف

المبحث الخاتمة،   اعتبار  في  زوالها  وأثر  العداوة  ضابط:  الثالث  عدوه،   الشهادة، 
 . النتائج، ثم الفهارس الفنية أهم على وتشتمل
 أثر.  -العدو  -الإسلامي   -الفقه  -الشهادة  :المفتاحية  الكلمات 
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Abstract : 

Testimony is considered one of the most important methods 

of establishing evidence. It is firm evidence acknowledged by 

Islam and it is one of the legal arguments by which all rights 

are preserved whether it is a right that exclusively belongs to 

Allah or one of the rights of people. One of the most 

important precepts related to testimony is that it should not 

be marred by an accusation of kinship, partnership or 

something else. Otherwise, the testimony is rejected because 

Islam is keen to ensure that it is truthful and leads to the 

truth without favoritism, courtesy or injustice. Similarly, an 

opponent’s testimony may be tainted by the desire of revenge 

against his opponent. The research deals with the study of the 

rulings of the opponent’s testimony, along with the precepts 

of the enmity between opponents, and the impact of the 

demise of this enmity on the testimony. The research is 

divided into an introduction, a preface, three sections, and a 

conclusion. The introduction deals with the reason for 

choosing the topic, the previous studies, the research 

methodology, and the research plan. The first section 

introduces the definition of testimony, its ruling, and a 
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statement of its legitimacy. The second deals with the rule of 

the opponent’s testimony against his opponent, whereas the 

third tackles the precept of enmity and the effect of its demise 

in considering testimony. The conclusion includes the most 

important results of the research. 

Key Words:  Testimony - Jurisprudence - Islamic - Opponent 

- Impact. 
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 ،والصــلاة والســلام علــى أشــرء الأنبيــاء والمرســلين ،د لله رب العــالمينالحمــ
 وأتم التسليم، أما بعد.. ،عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة ،سيدنا محمد

اهتمامًا كبيرًا بالحقوق، وحرصـت علـى أن يطعطـى   فقد أولت الشريعة الإسلامية
ت، ومـــن أهمهـــا كـــل ذق حـــق حقـــه، ومـــن أجـــل ذلـــك نظمـــت طـــرق الإثبـــات والبينـــا

ا  الشهادة، فهي بينة ثابتة نظمهـا الإسـلام، و  لحفـظ الحقـوق وأدائهـا، كمـا جـاء طريقـً
انِ   في لٌ وَامْرَأَتـَ لَيْنِ فَرَجط وا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكطمْ فَإِنْ لَمْ يَكطونَا رَجط قوله تعالى: }وَاسْتَشْهِدط

هَدَاءِ{ الله بها توثيقًا للحق، فدلَّ على الاعتداد بهـا ، فقد أمر  (1)مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ
 عند التقاضي؛ لأنَّ ذلك هو ثمرة التوثيق.

حجـة مـن  ، وهـيوالعمل بها فـي الجملـة الشهادة وقد أجمع العلماء على قبول
الحجج الشرعية تثبت بها جميع الحقوق، سواءً كانت من حقوق الله الخالصة أومن 

شـيء المـدعي بـه، طالمـا تـوفر النصـاب المشـترط حقوق العباد، مهما كانت قيمـة ال
للحق المدعي به، وطالما توفرت الشروط والضوابط التي قررها الفقه الإسلامي لهذه 

 .الشهادة

 

 .282سورة البقرة، الآية: ( 1)
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تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفايـة، لقولـه تعـالى وجعل الله تعالى  
وا{ عـط هَدَاءط إِذَا مَا دط لمـن تعينـت عليـه ولـم يوجـد  عـينوأداؤهـا فـرض ، (1)}وَلَا يَأْبَ الشُّ

هَادَةَ وَمَنْ يَكْتطمْهَا فَإِنَّهط آثِمٌ قَلْبطهط{غيره ، لقوله تعالى: }وَلَا تَكْتطمطوا الشَّ
(2). 

ا   ىعلوأوجب الله تعالى   الشـاهد قـول الحـق ولـو علـى نفسـه، لقولـه تعـالى: }يـَ
طِ شــط  وَّامِينَ بِالْقِســْ ــَ وا ق ــط وا كطون ــط ذِينَ آمَن ــَّ ا ال دَيْنِ أَيُّهــَ ــِ مْ أَوِ الْوَال كط ى أَنْفطســِ ــَ وْ عَل ــَ ِ وَل هَدَاءَ لِلَّّ

 .(3)وَالْأَقْرَبِينَ{
وإذا شاب الشـهاد تهمـة مـن قرابـة، أو شـراكة أو غيرهـا، فـإن الشـهادة تـرد ولا 
تقبل لحرص الإسلام علـى أن تكـون الشـهادة صـادقة موصـلة للحـق دون محابـاة أو 

الفقهاء حول شهادة العدو على عـدوه،  ان كلامأو ظلم، ومن هذا المنطلق كمجاملة  
ة العـدو قـد يشـوبها تهمـة الانتقـام مـن العـدو، فيزيـد مـن شـهادته أو دبحيث أن شها

 ينقص من أجل أن ينال من عدوه.
وهــذا مــا يــدور حولــه هــذا البحــث، مــن حيــث حكــم شــهادة العــدو علــى عــدوه، 

 ادة.وضابط هذه الشهادة، وأثر زوال العداوة على قبول الشه
: أهمية الموضوع:  أولًا

 تأتي أهمية الموضوع من حيث:
ــى مقاصــد  -1 ــان كمــال الشــريعة الإســلامية وعــدالتها وقيامهــا عل ــق بهــا يبي تحق

 .يعطى كل ذق حق حقه، و قالح

 

 .282سورة البقرة، الآية: ( 1)
 .283سورة البقرة، الآية: ( 2)
 .135الآية:  سورة النساء،( 3)
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أهمية الشـهادة كطريـق مـن طـرق الإثبـات والبينـة، ولـذلك نظـم حـرص القـرآن   -2
 .الكريم على بيان أحكامها وضوابطها

ع العــداوات والمشــاحنات بــين كثيــر مــن النــاس، وبخاصــة فــي المعــاملات وقــو  -3
المالية، ومع ضعف الذمم بما لا يأمن معه الاطمئنـان إلـى شـهادة العـدو علـى 

 عدوه.
ا: 

ا
 أسباب اختيار الموضوع:ثاني

 تتلخص الأسباب الدافعة إلى اختيار هذا الموضوع، فيما يلي:
الشــهادة عامــة، وشــهادة العــدو علــى عــدوه المتعلقــة بالتعريــف بــبعح الأحكــام  -1

 .خاصة
 الوقوء على أقوال الفقهاء في حكم شهادة العدو على عدوه. -2
 بيان ضوابط العداوة المؤثرة في الشهادة، وحكم زوالها في الإشهاد. -3
أيضًا جمع مسائل هـذا البحـث فـي كتـاب واحـد يسـهل عمليـة الرجـوع إليهـا عنـد   -4

 الحاجة.
ا: أهداف

ا
 البحث: ثالث

 يهدف البحث إلى بيان ما يلي:
 إلقاء الضوء على ماهية الشهادة وحكمها ومشروعيتها. -1
 بيان أقوال الفقهاء في حكم شهادة العدو على عدوه والراجح منها. -2
 بيان ضوابط العداوة التي يرد بها الشهادة. -3
 بيان أثر زوال العداوة في اعتبار الشهادة. -4

ا: 
ا
 منهج البحث:رابع
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المتعلقة  في تتبع الأحكام الفقهية    (1) هذا البحث المنهج الاستقرائي  اتبعت في
العدو المنهج  بشهادة  ثم  المتعلقة   (2)المقارن ..  الأحكام  في  الفقهاء  أقوال  لمقارنة 

بينهما والترجيح  العدو  والاستنباطيبشهادة  يقدمها    (3) ..  التي  النتائج  لاستخلاص 
 البحث.

ا: 
ا
 خطة البحث:خامس

 ، وخاتمة، وأهم المصادر والمراجع.مباحثقدمة، وثلاثة وتشتمل على م
 ، وتناولت فيها سبب اختيار الموضوع، ومنهج البحث، وخطة البحث.المقدمة 

 . حكمها وبيان مشروعيتهاو الشهادة  تعريف  المبحث الأول:
 حكم شهادة العدو على عدوه. : المبحث الثاني 
 تبار الشهادة.ضابط العداوة وأثر زوالها في اع :المبحث الثالث

 ، وتشتمل على أهم النتائج.الخاتمة
 المراجع والمصادر.

 فهرس الموضوعات. 

 

انظــر: البحــث . الاســتقرائي هــو: الــذق يبــدأ بالجزئيــات ليصــل منهــا إلــى قــوانين عامــة المــنهج (1)
 .32هـ، ص1394محمَّد زيان عمر، ط/ جدة بالسعودية،  .العلمي مناهجه وتقنياته: د

: وهو منهج يسلك سبيل الربط بـين الموضـوعات المتعـددة، لاسـتخلاص أوجـه المقارن المنهج    (2)
ــائج العمليــة ــك بحكــم تدعمــه نت ــم الخــروح مــن ذل المعجــم . انظــر: الشــبه أو الخــلاء بينهــا، ث

 .ه،1403، القاهرة، 189الفلسفي من وضع مجمع اللغة العربية، ص 
أو  الاسـتنباطي هـو: الاسـتنتاح والاسـتخراح، أق اسـتخراح فكـرة معينـة مـن فكـرة أخـر   ( المنهج3)

الشــرقاوق، نمنــاهج  عــدة مقومــات. د/ محمــد عبــد اللهاســتخراح نتيجــة معينــة مــن مقدمــة أو 
 م.1997القاهرة،  - ، دار الثقافة العربية58البحث والتفكير العلمي«، صـ 
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 المبحث الأول 
 حكمها وبيان مشروعيتها و الشهادة    تعريف 

 : ا مفهوم الشهادةأولًا
ا
 :لغة واصطلاح

ور   الشهادة لغةً: قال ابـن فـارس: نالشـين والهـاء والـدال أصـلٌ يـدلط علـىٍ حطضـط
عط وَعِلْم  وإِعْلَا  م ، لا يخرح شيءٌ من فروعِهِ عن الذق ذكرنـاه. مـن ذلـك الشـهادة، يجْمـَ

هَادَةً. كمـا  ورِ، والعِلْمِ، والِإعْلَامِ، يطقَالط: شَهِدَ يَشْهَدط شـَ ولَ التي ذكرناها من الحطضط الأصط
 . (1)لمَنْ الحق وعلىٍ مَنْ هو«يطقالط: شَهِدَ فطلانٌ عند القاضي، إذا بيَّن وأعلَمَ 

هادَة خَبرٌ قاطعٌ تقولط. منه: شَهِدَ الرَّجطلط علىٍ كذا، وربما قالوا شَهْدَ الرَّجـلط وال شَّ
رهط. وال–بســكون الهــاء  – ييِنط مــا يَعْلَمــهط ويطظْهــِ ــَ ــذق يطب : العــالمط ال اهِدط مطشــاهَدَةط . نفالشــَ
وَ شَاهِدٌ، وقَوْمٌ شط ال وداً: أَق حَضَرَهط، فَهط هط ودٌ: أَق حطضورٌ«مطعَايَنَةط، وشَهِدَهط شط  . (2)هط

لاعط علــىٍ الشــيء عيانــاً، وشــهدتط  اهَدَةِ، وهــي الاطــيِ فالشــهادةط: ناســمٌ مــن المطشــَ
هِدْتط  هط، فأنـا شـاهدٌ، والجمـع: أشـهاد وشـهود. يقـال: شـَ الشيءَ: اطلعـتط عليـه وعاينتـط

 

( معجــم مقــاييل اللغــة، الــرازق، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي، أبــو الحســين )المتــوفى: 1)
، مــادة 3/221م، 1979 -هـــ 1399عبــد الســلام هــارون، دار الفكــر، هـــ(، تحقيــق: 395

 )شهد(.
( لســان العــرب، ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين )المتــوفى: 2)

، مــادة )شــهد(. 240-3/239هـــ، 1414 -بيــروت، الطبعــة الثالثــة  –دار صــادر هـــ(، 711
 ، مادة )شهد(.2/494والجوهرق، الصحاح تاح اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، 
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ةً، وشـَ  هط مطعَايَنـَ رْتطهط، العِيْدَ: أدْرَكتطهط، وشاهدتطهط مطشَاهَدَةً، مثـل عايَنْتـط لَ: حَضـَ هِدْتط المَجْلـِ
، وشَهِدَ بكذا: أق أخبَرَ بِهِ«  . (1)فأنا شَاهِدٌ وشَهِيدٌ، والشَاهِدط يَرٍَ  ما لا يَرٍَ  الغَائِبط

ا: 
ا
 الشهادة اصطلاح

تباينــت ألفــاف الفقهــاء فــي تعريــف الشــهادة، وإن كانــت فــي مجملهــا تــدل علــىٍ 
  معنىٍ واحد، وهذه بعح تعريفاتهم للشهادة:

الشهادة عند الحنفية: الإخبارط عن أمـر  حضـره الشـهود وشـاهدوه، إمـا معاينـةً 
 . (2)كالأفعالِ نحو القتل والزنا، أو سماعاً كالعقود والإقرارات

 . (3)وقيل: إخبارٌ عن صدق  بلفظِ الشهادةِ في مجلل القضاء
كم الشــهادة عنــد المالكيــة فقــالوا: الشــهادة: قــول هــو، بحيــث يوجــب علــىٍ الحــا

دِهِ أو حَلَفِ طَالِبه لَ قائِلطهط مع تَعَدُّ  . (4)سماعه الحكم بمقتضاه إنْ عطديِ

 

مصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر ، الفيــومي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم ( ال1)
، مــادة 324بيــروت، ص -هـــ(، المكتبــة العلميــة 770الحمــوق، أبــو العبــاس )المتــوفى: نحــو 

 )ش هـ  د(.
ــن مــودود الموصــللي، دار الخيــر: دمشــق 2) ــن محمــود ب ــار، عبــدالله ب ــار لتعليــل المخت  –( الاختي

 .2/413م، 1998هـ/1419، 1بيروت، ط
، 2( البنايــة فــي شـــرح الهدايــة، أبــو محمـــد محمــود بــن أحمـــد العينــي، دار الفكــر: بيـــروت، ط3)

 .8/120،  1990هـ/1411
( شرح حـدود ابـن عرفـة، أبـو عبـدالله محمـد الأنصـارق الرصـاع، دار الغـرب الإسـلامي: بيـروت، 4)

ة، القاضـي عبـدالوهاب البغـدادق، ، والمعونة علـىٍ مـذهب عـالم المدينـ2/582م،  1993،  1ط
 .3/1547تحقيق: حميش عبدالحق، مكتبة نزار مصطفىٍ الباز: الرياض، مكة، 
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 . (1)وعرفها الشافعية بأنها: إخبار الشخص بحق علىٍ غيره بلفظ  خاص
 . (2)وقولهم بلفظ خاص: أق علىٍ وجه خاص بأن تكون عند قاض  بشرطه

ارط  ــَ هَادَةط: الِإخْب ــة: الشــَ ــد الحنابل ،  والشــهادة عن اهِدط بلفــظ  خــاص  هط الشــَ بمــا عَلِمــَ
 . (3)كَشَهِدْتط أَوْ أَشْهَدط 

 ويمكننا أن نخلص من هذه التعريفات للشهادة، إلى أنها:
بحــق علــىٍ غيــره لغيــره فــي مجلــل  )رؤيــة أو ســماعا( إِخبــار عــدل  عــن علــم"

 . وشروط معتبرة" القضاء بلفظ خاص
ا: 

ا
 حكم الشهادة:ثاني

ت ولــم يخــالف أحــد ذلــك وحكمهــا أنهــا مظهــرة للحــق الشــهادة حجــة فــي الإثبــا
وليست إنشاء له. قـال الكاسـاني: " أمـا بيـان حكـم الشـهادة فحكمهـا وجـوب القضـاء 
على القاضي؛ لأن الشهادة عند اسـتجماع شـرائطها مظهـرة للحـق، والقاضـي مـأمور 

 .(4)بالقضاء بالحق"

 

( نهاية المحتاح إلىٍ شرح المنهاح، شمل الدين محمد بن أبي العباس الرملي، ط الأخيرة، دار 1)
إحيـاء . وتحفة المحتاح، ابن حجـر الهيتمـي، دار 8/292م،  1984هـ/1404الفكر: بيروت،  
 . 10/211التراث العربي، 

 .8/292( حاشية عبدالحميد الشراوني علىٍ تحفة المحتاح، مرجع سابق، 2)
، 1( منصــور بــن يــونل بــن إدريــل البهــوتي، شــرح منتهــىٍ الإرادات، عــالم الكتــب: بيــروت، ط3)

م، 1994هــ/1414، 6. والـروض المربـع شـرح زاد المسـتقنع، ط3/575م،  1993هـ/1414
7/580. 

ــدين، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني 4) ــب الشــرائع، عــلاء ال ــدائع الصــنائع فــي ترتي ( ب
 . 6/282م، 1986 -هـ 1406الحنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
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لـب الجـرائم تثبـت عـن تعتبر الشهادة هي الطريق المعتاد لإثبات الجـرائم، وأغو 
طريــق الشــهادة، ولهــا اعتبارهــا وقيمتهــا كــدليل محتمــل مــن أدلــة البــراءة أو الإدانــة، 
ــا، ونظــرًا  ــة فاعله ــة الجريمــة ومعرف ــي الكشــف عــن ح يق ــر ف والمســاعدة بشــكل كبي
لأهميتها فلا يكاد يخلو أق تحقيق منها، فمرحلة الاستماع إلى الشـهود مـن المراحـل 

التحقيق، ويجب أن يكون الشاهد مميزاً وحر الاختيار، فلا تقبـل  المهمة في إجراءات
شهادة الصـغير غيـر المميـز، والمجنـون، والسـكران، كمـا لا يجـوز أن يكـون الشـاهد 

 خاضعًا وقت إدلائه بشهادته لتأثير إكراه مادق أو معنوق أيًا كان مصدره.
ا: حجية

ا
 ، وأدلتها:الشهادة ثالث

 تاب، والسنة، والإجماع.دل على حجية الشهادة، الك
  في القرآن الكريم: -أ
لٌ  -1 يْنِ فَرَجــط لــَ ا رَجط مْ يَكطونــَ إِنْ لــَ الِكطمْ فــَ نْ رِجــَ هِيدَيْنِ مــِ وا شــَ هِدط قولــه تعــالى: سوَاسْتَشــْ

دَاهطمَا  ــْ ذَكيِرَ إِحــ ــط دَاهطمَا فَتــ ــْ لَّ إِحــ ــِ هَدَاءِ أَنْ تَضــ ــُّ نَ الشــ ــِ وْنَ مــ ــَ نْ تَرْضــ ــَّ انِ مِمــ ــَ وَامْرَأَتــ
بٌ وَلا (1)رَ ﴾الأطخ ــْ ارَّ كَاتــِ ايَعْتطمْ وَلا يطضــَ وا إِذَا تَبــَ هِدط ، ثــم يقــول فــي نفــل الآيــة سأَشــْ

يْء   ــَ ليِ شـ ــط ط بِكـ َُّ ط َ  َُّ مط  ــط َ وَيطعَليِمطكـ َُّ وا  ــط مْ وَاتَّقـ ــط وقٌ بِكـ ــط هط فطسـ ــَّ وا فَإِنـ ــط هِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلـ ــَ شـ
 .-عَلِيمٌ﴾

  وجه الدلًلة:
الدلالة على الأمر بالإشهاد عند المداينة والبيع، ذلك من   هذه الآية واضحةأن       

أجل توثيق الحقوق والتعاملات التجارية، لتسهيل إثباتها أمام القضـاء، ولـو لـم يكـن 

 

 .282( سورة البقرة، الآية: 1)
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قـال ابـن كثيـر: "أمـر بالإشـهاد  الأمر كذلك لما كان هناك حاجة إلى التوثيق والحفظ.
 .(1)مع الكتابة لزيادة التوثقة"

هَادَةَ وَمَنْ يَكْتطمْهَا فَإِنَّهط آثِمٌ قَلْبطهط﴾قوله تعالى:  -2 سوَلا تَكْتطمطوا الشَّ
(2). 

فالنهي الوارد عن الإباء في الآية الأولىٍ، والنهي عن الكتمان في الثانية، وإن 
يَ عـن الشـيء  لم يكن فيه أمر بأداء الشهادة إلا أنه يفيد الأمـر بالشـهادة؛ لأن النَّهـْ

ه ضد واحد؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا بالاشتغال به، فكان أداء أمرٌ بضده، إذا كان ل
الشهادة فرضاً قطعاً كفريضة الانتهاء عن الكتمان، فصار كالآمر به، بل آكد، ولهذا 
أسند الإثم إلـىٍ الآلـة التـي وقـع بهـا الفعـل وهـي القلـب؛ لأن إسـناد الفعـل إلـىٍ محلـه 

هط   أقوٍ  من إسناده إلىٍ كله، وقولهم: أبصرته بعينـي آكـد مـن قولـه: أبصـرته، وإسـنادط
 . (3)إلىٍ أشرءِ الجوارحِ دليلٌ علىٍ أنَّه أعظم الجرائم بعد الكفر بالِلّ تعالىٍ 

يباً﴾  -  3 ِ حَسـِ الِلَّّ وا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بـِ مْ فَأَشْهِدط ، (4)قوله تعالى: سفَإِذَا دَفَعْتطمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهط
بالإشــهاد عنــد تســليم الأمــوال لليتــامى الــذين هــم تحــت هــذه الآيــة أمــر ل وليــاء 

 

رق ثـم ( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـ1)
 -هـــــ 1420هـــــ(، دار طيبــــة للنشــــر والتوزيــــع، الطبعــــة الثانيــــة 774الدمشــــقي )المتــــوفى: 

 .1/446م، 1999
 .283( سورة البقرة، من الآية 2)
كنـز الـدقائق، الزيلعـي، عثمـان بـن علـي بـن محجـن البـارعي، فخـر الـدين ( تبيين الحقائق شرح 3)

بــولاق، القــاهرة، الطبعــة الأولـــى،  -ريــة هـــ(، المطبعــة الكبـــر  الأمي743الحنفــي )المتــوفى: 
 .4/207هـ، 1313

 .6( سورة النساء، من الآية 4)
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أيــديهم وقــد بلغــوا، وذلــك مــن أجــل الحفــظ والتوثيــق، وقطــع المنازعــات وجحــد 
 .(1)التسليم

هَادَةَ لِلَِّّ﴾  -4 وا الشـَّ وا ذَوَقْ عَدْل  مِنْكطمْ وَأَقِيمـط قال تعالى: سوَأَشْهِدط
، فـي الآيـة أمـران (2)

وا(، وقولـه )وأقيمـوا الشــهادة لله( وهـذا دليـل علــى بالشـهادة وهمـا: قولـه )وأشــهد
مشــروعيتها، لأنهــا لــو لــم تكــن مشــروعة مــا أمــر بهــا، وكــذلك لمــا أضــافها إلــى 

 .(3)نفسه
 من السنة النبوية: -ب
هَنِييِ   -1 يَّ رو  زَيْدِ بْنِ خَالِد  الْجط هَدَاءِ،  ، أَنَّ النَّبـِ رِ الشـُّ كطمْ بِخَيـْ رط الَ: نأَلَا أطخْبـِ قـَ

 .(4)الَّذِق يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يطسْأَلَهَا«
: أن خير الشهداء من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلـك وهذا الحديث يفيد

 .(5)الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له
ىٍ ال -2 دَةَ إِلـــَ نْ كِنـــْ لٌ مـــِ ــط رَمَوْتَ، وَرَجـ نْ حَضـــْ لٌ مـــِ اءَ رَجـــط ييِ حـــديث: نجـــَ الَ نَّبـــِ ــَ ، فَقـ

الَ  ي. فَقــَ تْ لِأَبــِ ي كَانــَ ىٍ أَرْض  لــِ ي عَلــَ دْ غَلَبَنــِ ذَا قــَ ولَ الله: إِنَّ هــَ ا رَســط : يــَ رَمِيُّ الْحَضــْ

 

محمد الأمين بن محمد المختار بـن عبـدالقادر ،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنانظر:  (  1)
، لبنان –دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بيروت ،  هـ(1393الجكني الشن يطي )المتوفى:

 .8/565م،  1995-هـ1415
 .2، 1( سورة الطلاق، الآيتان 2)
 .6/277انظر: بدائع الصنائع ( 3)
 (. 1719، رقم الحديث )3/1344( صحيح مسلم، كتاب: الأقضية، باب: بيان خير الشهود، 4)
 . 12/17، شرح النووق على صحيح مسلمانظر: ( 5)
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يُّ  الَ النَّبـــِ . فَقـــَ ق  ا حـــَ هط فِيهـــَ ــَ يْلَ لـ ا لـــَ دِق أَزْرَعطهـــَ ي يـــَ ي فـــِ يَ أَرْضـــِ : هـــِ دِقُّ  الْكِنـــْ
: أَلَكَ بَييِنَةٌ؟ قَ   .(1)الَ: لَا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينطهط...« الحديثلِلْحَضْرَمِييِ
  وجه الدلًلة في هذا الحديث:

ــة هــي ال أن النبــي  ــة، والبين ــال القرطبــي: هادة، شــســأله عــن البين ــه "ق قول
للحضرمي: )ألك بينة(… دليـل علـى أن المـدعي يلزمـه إقامـة البينـة، فـإن لـم يقمهـا 

 .(2)"حلف المدعى عليه، وهو أمر متفق عليه

، قـال لمــن سـأله عــن الشـهادة: )أتــر  أن النبــي  روق عـن ابــن عبـاس  -3
 .(3)الشمل؟( قال: نعم، فقال: )على مثلها فاشهد، أو دع(

إن كنـت والحديث ظاهر الدلالة فـي حجيـة الشـهادة، ومشـروعيها، وأن المـراد:       
لمـه مثلهـا تعلم الشئ الذق تريد الشهادة به مثل الشمل فاشـهد بـه، وإن كنـت لا تع

 .(4)فاترك الشهادة به

 

، 1/123مسلم بيمين فاجرة بالنـار،  ( صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق1)
 (، من حديث علقمة بن وائل عن أبيه. 139رقم الحديث )

 . 1/348المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب صحيح مسلم ( 2)
( رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده وتع به الذهبي، فقال: ن بل هـو حـديث واه « ورواه ابـن 3)

 (. 82/4، ونصب الراية: 130/4لسلام: عدق بإسناد ضعيف عن ابن عباس )سبل ا
 . 4/313انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاف المعين ( 4)
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 الإجماع: -ج

إلى يومنا هذا على ضـرورة الشـهادة   فقد أجمع المسلمون من عهد النبي  
كوسيلة تحفظ بها الحقوق، وتثبتها أمـام القضـاء، حتـى صـار ذلـك مـن المعلـوم مـن 

 .(1)الدين بالضرورة
والأموالط والعقودط عن   ولأنَّ الشهادةَ تحيا بها حقوقط الناسِ، وتصانط بها الدماءط 

 .(2)التجاحدِ، وتحفظط بها الأموال علىٍ أربابها وملاكها

 

( انظر: فتح القدير، الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السـكندرق، المعـروء 1)
هـــ(، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــفى البــابي الحلبــي  861بــابن الهمــام الحنفــي )المتــوفى ســنة 

، وتبصـــرة الحكـــام فـــي أصـــول 7/365م، 1970هــــ 1389أولاده بمصـــر، الطبعـــة الأولـــى، و 
الأقضية ومناهج الأحكـام، ابـن فرحـون، إبـراهيم بـن علـي بـن محمـد، ابـن فرحـون، )المتـوفى: 

، ومغنـي 1/164م ، 1986 -هــ  1406هـ(، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، الطبعـة الأولـى،  799
اف المنهـاح، شـمل الـدين، محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشـربيني المحتاح إلى معرفة معـاني ألفـ

، 4/426م، 1994 -هـــ 1415هـــ(، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 977الشــافعي )ت 
والمغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة الجمـاعيلي 

 . 12/4م، 1968 -هـ 1388هـ(، مكتبة القاهرة، 620المقدسي )المتوفى:
 . 12/4. وابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 2/414( ينظر: الاختيار لتعليل المختار، 2)
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 المبحث الثاني 
 حكم شهادة العدو على عدوه 

لا خلاء بين الفقهاء في أنـه يشـترط فـي الشـهادة عـدم التهمـة، مـن قرابـة أو 
ر: منفعة وغيرهـا، فـلا تجـوز شـهادة الأصـل للفـرع، أو الفـرع ل صـل، قـال ابـن المنـذ

وأجمعــوا علــى أن شــهادة الرجــل المســلم، البــالل، العاقــل، الحــر، النــاطق، المعــروء "
 .(1)"النسب، البصير الذق ليل بوالد المشهود له، ولا ولده، أنها مقبولة

فممـا اتفقـوا عليـه رد شـهادة الأب لابنـه والابـن لأبيـه، وكـذلك "ابن رشـد: وقال  
 .(2)"الأم لأبنها وابنها لها

ا رد شـهادة الخصـم علـى خصـمه للتهمـة، وذلك للتهمة ، ومن هـذا القبيـل أيضـً
ا: " وأجمعــوا علــى أن الخصــومة إذا كانــت قائمــة بــين الشــاهد  قــال ابــن المنــذر أيضــً
 .(3)"والخصم، ألا تقبل لشهادته

 واختلف الفقهاء في حكم شهادة العدو على عدوه، وذلك على ثلاثة أقوال:

 ، سواء أكانت عداوة  ةـل الشهادة للتهمأن العداوة تمنع قبو: القول الأول

 

 (. 295، رقم )87( الإجماع لابن المنذر، ص1)
( بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد 2)

هــ، 1415لبنـان،  –هـ(، طبعة دار الفكر، بيـروت 595ت القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )
 . 2/464م، 1995

 (. 297، رقم )88( الإجماع لابن المنذر، ص3)
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بـه قـال ، و (3)، والحنابلـة(2)، والشـافعية(1)المالكيـة، وبهـذا قـال  دنيوية أو عداوة دينية
 .(4)الشوكانيالإمام 

أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدوي علـى عـدويه "القرطبي:    قال الإمام
 .(5)"ة فكيف بعداوة كافرفي شيء وإن كان عدلًا، والعداوة تزيل العدال

ــال القوووول الثووواني ــه قـ ا، وبـ ــً ــدوه مطلقـ ــى عـ ــدل علـ ــدو العـ ــهادة العـ ــل شـ              : تقبـ
 .(6)ابن حزم

الخصــم والفقيــر  – قــال أبــو محمــد: كــل مــن ذكرنــا فــي هــؤلاء قــال ابــن حــزم: "
 .(7)"مقبولون لكل من ذكرنا، كالأجنبيين ولا فرق  -وغيرهما

 

، والشــرح الصــغير علــى أقــرب المســالك 2/448( انظــر: حاشــية العــدوق علــى كفايــة الطالــب 1)
 . 4/171، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  4/327

الإمــام الشــافعي، أبــو اســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازق  ( انظــر: المهــذب فــي فقــه2)
، وكفايـة الأخيـار فـي 2/427هـ(، مطبعة عيسى بابي الحلبي وشركاه بمصر، د.ت،  476)ت

، والحــاوق الكبيــر، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن 1/736حــل غايــة الاختصــار 
ــب البصــرق البغــدادق، الشــهير بالمــاوردق )ت  ــب العلميــة، بيــروت هـــ(450حبي  –، دار الكت

 . 11/89م، 1999-هـ 1419لبنان، الطبعة الأولى، 
ــد الله بــن قدامــة المقدســي 3) ــل، موفــق الــدين عب ــه الإمــام أحمــد بــن حنب ( انظــر: الكــافي فــي فق

ــلامي، 631) ــب الإسـ ــة المكتـ ـــ(، طبعـ ــروع 4/531هـ ــى 6/148، والفـ ــي علـ ــرح الزركشـ ، وشـ
 . 7/343مختصر الخرقي 

 . 8/292نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار  ( انظر:4)
 . 4/181( الجامع لأحكام القرآن 5)
 .  511-8/510انظر: المحلى بالآثار  ( 6)
 . 8/511انظر: المحلى بالآثار  ( 7)
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ــين العــداوة الدينيــة والدنيويــة، فالعــداوة تفريــق : ذهــب إلــى الالقووول الثالووث ب
 .(1)تمنع، وهو قول الحنفية الدنيوية عندهم تمنع الشهادة، أما العداوة الدينية فلا

فأمــا عنــدنا إذا كانــت العــداوة بينهمــا بســبب شــيء مــن أمــر "السرخســي: قــال 
 لخلوهــا عــن تهمــة الكــذب فأمــا مــن يعــادق الــدين فشــهادة بعضــهم علــى بعــح تقبــل

غيره لمجاوزته حـد الـدين يمتنـع مـن الشـهادة بـالزور وإن كـان يعاديـه بسـبب شـيء 
 .(2)"من أمر الدنيا فهو أمر موجب فسقه فلا تقبل شهادته عليه إذا ظهر ذلك منه

 الأدلة:
 أدلة القول الأول:

 استدل جمهور الفقهاء على رد شهادة العدو على عدوه، بما يلي:
وا قوله تعالى: }يَاأَيُّهَ   -1 ونِكطمْ لَا يَأْلطونَكطمْ خَبَالًا وَدُّ ا الَّذِينَ آمَنطوا لَا تَتَّخِذطوا بِطَانَةً مِنْ دط

مط  ا لَكــط دْ بَيَّنــَّ رط قــَ ورطهطمْ أَكْبــَ دط ي صــط ا تطخْفــِ وَاهِهِمْ وَمــَ نْ أَفــْ اءط مــِ دَتِ الْبَغْضــَ دْ بــَ اعَنِتُّمْ قــَ مــَ
نْتطمْ تَعْقِلطونَ{  .(3)الْآيَاتِ إِنْ كط

 لدلًلة: وجه ا
 .(4)فى هذه الآية دليل على أن شهادةَ العدو على عدويِه لا تجوز     

 

، ومجمع الأنهر 7/85، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 16/133( انظر: المبسوط للسرخسي  1)
 . 6/23المحتار على الدر المختار ، وحاشية رد 2/197في شرح الأبحر 

 . 16/133( المبسوط للسرخسي 2)
 . 118( سورة آل عمران، الآية: 3)
ــافرق الاشــبيلي 4) ــي المع ــن العرب ــر ب ــو بك ــد الله أب ــن عب ــرآن، القاضــي محمــد ب ــام الق ( انظــر: أحك

 -هــــ 1424لبنـــان، الطبعـــة الثالثـــة،  –هــــ(، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت 543المـــالكي )ت 
 . 1/387م، 2003
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ِ عِنْدَ أَقْسَطط ذلِكطمْ قوله تعالى: } -2 هادَةِ وَأَدْنى أَلَاي تَرْتابطواَُّ  .(1){وَأَقْوَمط لِلشَّ
 وجه الدلًلة: 

نــه، والعــداوة مــن أن الله تعــالى قــد اشــترط لقبــول شــهادة الشــاهد نفــي الريبــة ع     
 .(2)أقرب الريب فترد بها الشهادة

ما روق عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله   -3
ــه، ولا  ــى أخي ــة، ولا ذق غمــر عل ــه وســلم: )لا تجــوز شــهادة خــائن ولا خائن علي

 .(3) تجوز شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم(
 وجه الدلًلة: 

، والغمـر: -بكسـر الغـين  –أن الحديث يدل على عـدم قبـول شـهادة ذق الغمـر        
 .(4)الحقد والعداوة، وهذا نص صريح في عدم قبول شهادة العدو على عدوه

 

 . 282( سورة البقرة، الآية: 1)
 . 17/161( انظر: الحاوق الكبير، للماوردق 2)
(، 3600، رقــم )3/306( أخرجـه أبـو داود فــي سـننه، كتـاب الأقضــية، بـاب مـن تــرد شـهادته، 3)

، والبيهقي في السنن الكبر ، اب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنـة 11/299وأحمد في مسنده  
(، وحسنه ابن الملقن بمجموع طرقه في البـدر المنيـر 20854، رقم )10/338غمر،  ولا ذق  

(9/625 .) 
هــ(، طبعـة 684( انظر: الذخيرة، لأبي العباس أحمد بن إدريل الصنهاجي المشهور بـالقرافي )4)

ــى،  ــرب الإســــلامي، الطبعــــة الأولــ ، 6/373، ومغنــــي المحتــــاح 10/266م، 1994دار الغــ
 . 10/249، والمبدع لابن مفلح 6/546، وكشاء القناع  17/161والحاوق الكبير  
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وينــاقش هــذا الــدليل: بــأن الحــديث يطحمــل علــى مــا إذا كــان العــدو غيــر عــدل، 
 .(1)بدليل أن الحقد فسق للنهي عنه

مــن قبــول شـهادة العــدو علــى عــدوه التهمــة،  بـأن المــانع وأجيووع علووى ذلووك:
 .(2)وليست الفسق

ى   -4 ى انْتَهـَ ا حَتـَّ ثَ مناديـً َُّ بَعـَ َُّ بنِ عوء  أَنَّ رسولَ  ما روق عن طَلْحَةَ بنِ عبدِ 
ةِ:  ــَّ ــى الثَّنِيـ عَى )إلـ دَّ ــط ــى المـ ــينط علـ ، واليمـ ين  ــِ م  ولا ظَنـ ــْ ــهادةط خَصـ وزط شـ ــط هط لا تَجـ ــَّ إِنـ

 .(3)عليهِ(
 لدلًلة: وجه ا

أن الخصومة عداوة، وقـد نهـى عـن الشـهادة حـال الخصـومة، فتمنـع الشـهادة 
 .(4)حال العداوة للتهمة

 . استدلوا أيضًا بالمعقول -5

 

 . 7/86( انظر: البحر الرائق، 1)
 . 6/373، ومغني المحتاح 7/357، والوسيط في المذهب 2/435( انظر: المعونة، 2)
( كتاب الشهادات، جماع أبواب من تجوز شهادته 15/275( أخرجه البيهقي في سننه الكبر  )3)

ر البالغين العاقلين المسلمين، باب لا تقبل شهادة خـائن ولا خائنـة ولا ذق ومن لا تجوز الأحرا
( 5/96(، مصنف ابن أبي شـيبة )21321غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم، الحديث رقم )

كتـاب البيـوع والأقضـية، فــي الـرجلين يختصـمان فيــديعي أحـدهما علـى الآخــر الشـئ، علـى مــن 
 . (16572تكون اليمين؟، الحديث رقم )

 . 22/210( انظر: المجموع شرح المهذب 4)
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 .(1)فقالوا: إن العداوة تورث تهمة شديدة، فمنعت الشهادة كالقرابة القريبة
 أدلة القول الثاني:

 بما يلي: استدل ابن حزم على قبول شهادة العدو العدل،
وْم  قولــــه تعــــالى: } -1 نَمنط قــــَ رِمَنَّكطمْ شــــَ رَبط أَلَاي عَلــــى وَلا يَجــــْ وَ أَقــــْ دِلطوا هــــط دِلطوا اعــــْ تَعــــْ

 .(2){لِلتَّقْو  
 وجه الدلًل:

أن الله تعالى أمـر بالعـدل حتـى مـع الأعـداء، فصـح أن مـن حكـم بالعـدل علـى  
ــدوه أو ــى عـ ــدل علـ ــو عـ ــهد وهـ ــا، أو شـ ــديقه أو لهمـ ــدوه أو صـ ــا  عـ ــديقه أو لهمـ صـ

 .(3)فشهادته مقبولة وحكمه نافذ
وا قوله تعالى: } -2  .(4)مِنْكطمْ{عَدْل  ذَوَقْ وَأَشْهِدط
ــالى:  -3 ــه تع وا وقول هِدط هِيدَيْنِ }وَاسْتَشــْ نْ شــَ ــِ لٌ م يْنِ فَرَجــط ــَ ل ا رَجط ــَ مْ يَكطون ــَ إِنْ ل ــَ الِكطمْ ف رِجــَ

 .(5)وَامْرَأَتَانِ{

 

، وكشــاء 14/77، والمغنــي لابــن قدامــة 17/161، والحــاوق الكبيــر 2/435( انظــر: المعونــة 1)
 . 6/546القناع  

 . 8( سورة المائدة، الآية: 2)
 . 8/512( انظر: المحلى بالآثار  3)
 . 2( سورة الطلاق، الآية: 4)
 . 282( سورة البقرة، الآية: 5)
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  وجه الدلًلة:
ن بعمومهما على قبول شهادة كل عدل، والعدو العدل تقبـل شـهادته دلت الآيتا

 .(1)على عدوه لدخوله في هذا العموم
ونوقش هذا الدليل: أن هذا عمـوم، أمـا الـدليل المـانع مـن قبـول شـهادة العـدو 

 .(2)على عدوه أخص من تلك العمومات، فيقدم عليها
 أدلة القول الثالث:

 العداوة الدينية والعداوة الدنيوية، بما يلي: استدل الحنفية على التفرقة بين
هَدَاءَ عَلَى النَّاسِ{ -1  .(3)قوله عز وجل: }لِتَكطونطوا شط

 وجه الدلًلة: 
َُّ تعـــالى أثبـــت       أن شـــهادة أهـــل الإســـلام جـــائزة علـــى أهـــل الشـــرك كلهـــم لأن 

الكـافر للمؤمنين شهادة علـى النـاس، ولمـا قبلـت شـهادة المسـلم علـى المسـلم فعلـى 
 .(4)أوْلى
 استدلوا بالمعقول: -2
لأنـه لا يـؤمن عليـه  ؛العـداوة بسـبب الـدنياشـهادة العـدو إن كانـت وذلك أنه تقبل   -أ

 .(5)إن كانت بسبب الدين( لأنه لا يكذب لدينه كأهل الأهواء، ولا تقبل الكذب

 

 . 8/512انظر: المحلى بالآثار   (1)
 ( انظر: المصدر السابق. 2)
 . 143( سورة البقرة، الآية: 3)
 . 16/133( انظر: المبسوط للسرخسي 4)
 . 2/148الاختيار لتعليل المختار للموصلي ( انظر: 5)
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قـوة دينـه العداوة دينية فتقبل شهادته؛ لأنها من التـدين فتـدل علـى إذا كانت  أنه  -ب
وعدالته وهذا؛ لأن المعاداة قـد تكـون واجبـة بـأن رأ  فيـه منكـرا شـرعا ولـم ينتـه 
بنهيه والذق يوضـح لـك هـذا المعنـى أن المسـلمين مجمعـون علـى قبـول شـهادة 

 .(1)المسلم على الكافر، والعداوة الدينية قائمة بينهما فلو كانت مانعة لما قبلت
 الترجيح:

فــي حكــم شــهادة العــدو علــى عــدوه، وأدلــة كــل فريــق بعــد بيــان أقــوال الفقهــاء 
ومناقشــة مــا أمكــن منهــا يتبــين أن الــراجح مــن القــولين هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور 
الفقهاء من المالكية والشافعية، والحنابلة مـن رد شـهادة العـدو علـى عـدوه، يسـتوق 

فـي الشـهادة  في ذلك العداوة الدينية والعداوة الدنيوية؛ لأن العداوة تمنـع مـن العدالـة
 فترد لذلك.

وهذا ما رجحه الشوكاني، بقوله: "والحق عـدم قبـول شـهادة العـدو علـى عـدوه 
ل يام الدليل على ذلك، والأدلة لا تعارض بمحح الآراء، ولـيل للقائـل بـالقبول دليـل 

 .(2)مقبول"

 

 . 4/221تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي ( انظر: 1)
 . 8/292( نيل الأوطار للشوكاني  2)
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 المبحث الثالث 
 ضابط العداوة وأثر زوالها في اعتبار الشهادة 

: ضابط العداوة المؤثرة في الشهادة:  أولًا
لابد للعداوة حتى تكون مؤثرة في الشهادة من ضوابط معينة، وأهمها أن تكون 
العداوة ظاهرة؛ إذ أن العداوة الباطنة لا يطلع عليها إلا الله تعالى، وهي قد تكون مـن 

اء، وقــد الجــانبين، أو مــن جانــب واحــد، كمــا أنهــا قــد تكــون قديمــة موروثــة عــن الآبــ
 .(1)تكون مكتسبة سببتها أمور وقعت بين المتعادين

 وقد اختلفت أقوال الفقهاء في ضابط العداوة المؤثرة في الشهادة.
 .(2)العدو: "من يفرح بحزن من يعاديه، ويحزن بفرحه" فعند الحنفية:

: "هـو مـن يبغضـه المشـهود عليـه؛ بحيـث يتمنـى زوال نعمتـه، وعند الشافعية
 .(3)، ويفرح بمصيبته"ويحزن بسروره

ر بمســاءة الآخــر، ويغــتم بفرحــه، ويطلــب لــه  وعنوود الحنابلووة: "هــو مــن يطســَ
 .(4)الشر"

 

، 3/554، وشـرح منتهــى الإردات 6/373، ومغنـي المحتــاح 4/352( انظـر: أسـنى المطالــب، 1)
 . 10/249والمبدع، لابن مفلح 

 . 4/221، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق  7/58( انظر: البحر الرائق 2)
ن محمـد بـن ، والعزيـز شـرح الـوجيز، أبـو القاسـم عبـد الكـريم بـ6/373( انظر: مغنـي المحتـاح  3)

 –هــ، طبعـة دار الكتـب العلميـة، بيـروت 623عبد الكريم الرافعي القزويني الشـافعي، المتـوفي  
 . 13/28لبنان،  

بـن ا( انظر: المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله بن محمـد 4)
 . 10/249هـ(، طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 884مفلح )
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أما تقدير مد  تحقق العـداوة بـين الشـاهد والمشـهود عليـه مـن عدمـه متـروك 
للعرء؛ إذ لا ضابط لها في الشرع ولا في اللغة، ولأن العرء يرجع إليه في كثير من 

 .(1)الأحكام
ا
ا
 : أثر زوال العداوة في اعتبار الشهادة:ثاني

ذكرنا بأن الراجح من أقوال الفقهاء رد شـهادة العـدو علـى عـدوه، لمـا فـي ذلـك 
مـن تهمــة فــي هــذه الشــهادة، ولا تجــوز الشـهادة مــع التهمــة ســواء كانــت لقرابــة، أم 

أن  لرحم، أم لزوجية، أو لشراكة، أم لعداوة. كما ذكرنا أيضًا ضابط تلك العداوة، ومـع
البعح عرء العدو بأنه من يفـرح لحـزن أو يحـزن لفـرح، إلا أن الضـابط فـي تقـدير 

 ذلك يرجع إلى العرء.
 ولكن مال الحكم لو زالت تلك العداوة، هل تعتبر الشهادة؟

الذق يفهم من كـلام الفقهـاء فـي منـع شـهادة العـدو علـى عـدوه هـو أن تكـون 
قـد زال سـبب التهمـة، فـلا يمنـع ذلـك مـن هذه العداوة قائمة، فإذا زالت هـذه العـداوة ف

 قبول الشهادة.
غلب على الظن أن الشاهد إذا ردت شهادته لفسق أو لعداوة بينـه وبـين فمتى  

المشهود عليه، ثم شهد عليـه ثانيـا بغيـر الحـق الأول فـإن شـهادته الثانيـة تقبـل إن 
 .(2)عداوته أو فسقه بمضي زمن يغلب على الظن زوالهما بهزالت 

 

، ومغنـي المحتـاح 4/221، وحاشـية الشـلبي علـى تبيـين الحقـائق  7/85( انظر: البحـر الرائـق  1)
6/373 . 

( انظــر: لوامــع الــدرر فــي هتــك أســتار المختصــر، محمــد بــن محمــد ســالم المجلســي الشــن يطي 2)
-هــــ1436موريتانيـــا، الطبعـــة الأولـــى،  -هــــ(، دار الرضـــوان، نواكشـــوط 1302 - 1206)

   .12/314م، 2015
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كان كثير من الفقهاء لم ينصوا على ذلك في كتبهم، إلا أن الأصـول التـي   وإذا
ذكروها في منع العداوة ومنطقها لا تمنع من قبول من كان معاديًا لآخر عليه أو لـه 
ا علـى قبـول شـهادة الفاسـق إذا تـاب عـن فسـقه، وصـلح  إذا زالت هـذه العـداوة قياسـً

لعــداوة قــد زال، فيــزول المنــع فتقبــل حالــه، لأن المقتضــى لعــدم قبــول شــهادته وهــي ا
 .(1)شهادته عليه أو له من باب أولى

. فـإذا (2)"ولم يختلفوا أن الفاسق تقبل شـهادته إذا عرفـت توبتـهقال ابن رشد: "
كان هذا فـي الفاسـق المتفـق علـى رد شـهادته، فـإذا تـاب قطبلـت منـه الشـهادة، فلـئن 

 تطقبل من العدو بعد زوال العداوة أولى.
زوال العداوة إلى غلبة الظن، وقـد حـددها بعـح علمـاء المالكيـة بسـتة   ومرجع

عداوتـه أو فسـقه زالـت فـإن  "  :أشهر، جاء في شـرح مختصـر خليـل وحاشـية العـدوق 
بمــا يغلــب علــى الظــن بــلا حــد بــزمن كســتة أشــهر أو ســنة كمــا قيــل بكــل قبلــت، وإلا 

 .(3)"ردت
ن مرجع ذلك إلـى العـرء اجتهاد محح، ولك  –مقدار ستة أشهر    –وهذا الحد  

                        وغلبــــــة الظــــــن، والعــــــرء دليــــــل معتبــــــر يطعمــــــل بــــــه فــــــي كثيــــــر مــــــن الأحكــــــام. 
  الله أعلم.

 

ــادر، طبعــة دار 1) ــد الق ــرحمن محمــد عب ــع الشــهادة فــي الفقــه الإســلامي، د. عبــد ال ( انظــر: موان
 . 105م، ص2004النهضة العربية، الطبعة الثانية، 

 . 2/610( بداية المجتهد 2)
 . 195/ 7ومعه حاشية العدوق  -( شرح الخرشي على مختصر خليل 3)
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 الخاتمة والنتائج 
الحمد لله في البدء والتمام، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ل نام سيدنا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
اسة إلى عدة نتائج من خلال ما تم تناوله من مباحث متعلقة  فقد توصلت الدر 

 بشهادة العدو، وضابطها، وأثر زوالها، ومن أهم هذه النتائج ما يلي: 
إِخبــار عــدل  عــن علــم بحــق علــىٍ غيــره لغيــره فــي مجلــل القضــاء أن الشــهادة  -1

 .بلفظ خاص
عنـــد اســـتجماع ، وطريـــق مـــن طـــرق القضـــاء الشـــهادة حجـــة فـــي الإثبـــاتأن  -2

 .ئطهاشرا
أن الفقهاء متفقـون علـى أنـه يشـترط فـي الشـهادة عـدم التهمـة، مـن قرابـة أو  -3

 منفعة وغيرها، فلا تجوز شهادة الأصل للفرع، أو الفرع ل صل.
أن شهادة العدو على عدوه مـردودة، يسـتوق فـي ذلـك العـداوة الدينيـة والعـداوة  -4

 ذلك.الدنيوية؛ لأن العداوة تمنع من العدالة في الشهادة فترد ل
ــع  -5 مــن ضــوابط العــداوة أن تكــون العــداوة ظــاهرة؛ إذ أن العــداوة الباطنــة لا يطل

 عليها إلا الله تعالى.
      أن تحقــق العــداوة بــين الشــاهد والمشــهود عليــه مــن عدمــه متــروك للعــرء؛ إذ  -6

 لا ضابط لها في الشرع ولا في اللغة.
قائمــة، فــإذا  يشــترط فــي منــع شــهادة العــدو علــى عــدوه أن تكــون هــذه العــداوة -7

 زالت هذه العداوة فقد زال سبب التهمة، فلا يمنع ذلك من قبول الشهادة.
 أن مرجع زوال العداوة إلى غلبة الظن. -8
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 المراجع والمصادر 
ــافرق  .1 ــي المع ــن العرب ــو بكــر ب ــد الله أب ــن عب ــرآن، القاضــي محمــد ب ــام الق أحك

ن، الطبعـة لبنـا –هـ(، دار الكتب العلميـة، بيـروت 543الاشبيلي المالكي )ت
 م. 2003 -هـ 1424الثالثة، 

الاختيــار لتعليــل المختــار، عبــدالله بــن محمــود بــن مــودود الموصــللي، دار  .2
 م.1998هـ/1419، 1بيروت، ط –الخير: دمشق 

البحث العلمي أساليبه النظريـة وممارسـته العلميـة، د/ رجـاء وحيـد دويـدرق،  .3
 م.2002بيروت، الطبعة الأولى،  –دار الفكر 

لمجتهـد ونهايـة المقتصــد، أبـو الوليـد محمـد بــن أحمـد بـن محمـد بــن بدايـة ا .4
هــ(، طبعـة دار 595أحمد بـن رشـد القرطبـي الشـهير بـابن رشـد الحفيـد )ت  

 م. 1995هـ، 1415لبنان،  –الفكر، بيروت 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  .5

 -هــــــ 1406لعلميــــة، الطبعـــــة الثانيــــة، الكاســــاني الحنفــــي، دار الكتـــــب ا
 م. 1986

البنايــة فــي شــرح الهدايــة، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد العينــي، دار الفكــر:  .6
 .م1990هـ/1411، 2بيروت، ط

الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحـون، إبـراهيم بـن تبصرة الحكام في أصول   .7
الأزهريـة، هــ(، مكتبـة الكليـات 799علي بن محمد، ابن فرحون، )المتـوفى: 

 .م1986 -هـ 1406الطبعة الأولى، 
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ــدقائق، الزيلعــي، عثمــان بــن علــي بــن محجــن تبيــين الحقــائق شــرح  .8 كنــز ال
هــ(، المطبعـة الكبـر  الأميريـة   743البارعي، فخر الدين الحنفي )المتوفى:  

 هـ.1313بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى،  -
 تراث العربي. تحفة المحتاح، ابن حجر الهيتمي، دار إحياء ال .9

تفســير القــرآن العظــيم، ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر  .10
ـــ(، دار طيبــــة للنشــــر 774القرشــــي البصــــرق ثــــم الدمشــــقي )المتــــوفى:  هــ

 م.1999 -هـ 1420والتوزيع، الطبعة الثانية 
الحــاوق الكبيــر، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــرق  .11

 –هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 450المــاوردق )ت البغــدادق، الشــهير ب
 م. 1999-هـ 1419لبنان، الطبعة الأولى، 

الـــذخيرة، لأبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن إدريـــل الصـــنهاجي المشـــهور بـــالقرافي  .12
 م. 1994هـ(، طبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 684)

دار الغــرب شــرح حــدود ابــن عرفــة، أبــو عبــدالله محمــد الأنصــارق الرصــاع،  .13
 .م1993، 1الإسلامي: بيروت، ط

العزيز شرح الوجيز، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي  .14
 –هـــ، طبعــة دار الكتــب العلميــة، بيــروت 623القزوينــي الشــافعي، المتــوفي 

 لبنان. 
ــم  .15 ــي ثـ ــد السيواسـ ــد الواحـ ــن عبـ ــد بـ ــدين محمـ ــال الـ ــام كمـ ــدير، الإمـ ــتح القـ فـ

هــ(، شـركة  861عـروء بـابن الهمـام الحنفـي )المتـوفى سـنة السكندرق، الم
مكتبـــة ومطبعـــة مصــــفى البـــابي الحلبـــي وأولاده بمصــــر، الطبعـــة الأولــــى، 

 .م1970هـ 1389
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ــن قدامــة  .16 ــد الله ب ــدين عب ــق ال ــل، موف ــن حنب ــه الإمــام أحمــد ب ــي فق الكــافي ف
 هـ(، طبعة المكتب الإسلامي. 631المقدسي )

حفـص سـراح الـدين عمـر بـن علـي بـن عـادل   اللباب فـي علـوم الكتـاب، أبـو .17
ــة 775الحنبلــي الدمشــقي النعمــاني )ت  ــروت /  -هـــ(، دار الكتــب العلمي بي

 .م1998-هـ  1419لبنان، الطبعة الأولى، 
لســان العــرب، ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال  .18

 -بيـــــروت، الطبعـــــة الثالثـــــة  –دار صـــــادر هــــــ(، 711الـــــدين )المتـــــوفى: 
 هـ.1414

لوامــع الــدرر فــي هتــك أســتار المختصــر، محمــد بــن محمــد ســالم المجلســي  .19
موريتانيـــا،  -هــــ(، دار الرضـــوان، نواكشـــوط 1302 - 1206الشـــن يطي )

 م. 2015-هـ1436الطبعة الأولى، 
المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله بن  .20

 مكتب الإسلامي، الطبعة الأولى. هـ(، طبعة ال884محمد بن مفلح )
المبسوط للإمام شمل الدين أبي بكر محمد السرخسي، طبعـة دار المعرفـة،  .21

 لبنان.  –بيروت 
مجمـــع الأنهـــر فـــي شـــرح ملتقـــىٍ الأبحـــر، عبـــدالله بـــن محمـــد بـــن ســـليمان  .22

 المعروء بداماد أفندق، مؤسسة التاريخ العربي: بيروت. 
أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم، المتــوفي مراتــب الإجمــاع، لأبــي محمــد علــي بــن  .23

 هـ، طبعة دار الكتب العلمية. 456
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المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر ، الفيــومي، أحمــد بــن محمــد بــن  .24
هـــ(، المكتبــة 770علــي الفيــومي ثــم الحمــوق، أبــو العبــاس )المتــوفى: نحــو 

 بيروت. -العلمية 
قزوينــي، أبــو معجــم مقــاييل اللغــة، الــرازق، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ال .25

ـــ(، تحقيـــق: 395الحســـين )المتـــوفى:  ــر، هـ عبـــد الســـلام هـــارون، دار الفكـ
 م.1979 -هـ 1399

المعونة علـىٍ مـذهب عـالم المدينـة، القاضـي عبـدالوهاب البغـدادق، تحقيـق:  .26
 حميش عبدالحق، مكتبة نزار مصطفىٍ الباز: الرياض، مكة.

الـدين، محمـد بـن مغني المحتـاح إلـى معرفـة معـاني ألفـاف المنهـاح، شـمل  .27
هــ(، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة 977أحمد الخطيب الشربيني الشـافعي )ت  

 .م1994 -هـ 1415الأولى، 
المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بـن أحمـد بـن محمـد بـن  .28

 -هــ  1388هـ(، مكتبـة القـاهرة،  620قدامة الجماعيلي المقدسي )المتوفى:
 م. 1968

حــث والتفكيــر العلمــي، د/ محمــد عبــد الله الشــرقاوق، دار الثقافــة منــاهج الب .29
 م.1997القاهرة،  -العربية 

منصور بن يونل بن إدريل البهوتي، شـرح منتهـىٍ الإرادات، عـالم الكتـب:  .30
 م.1993هـ/1414، 1بيروت، ط

مكتبة الأنجلـو المصـرية،   ،المنطق الحديث ومناهج البحث، د/ محمود قاسم .31
 م.1953الثانية،  القاهرة، الطبعة
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المهذب فـي فقـه الإمـام الشـافعي، أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف  .32
 .هـ(، مطبعة عيسى بابي الحلبي وشركاه بمصر، د.ت476الشيرازق )ت

موانع الشهادة في الفقه الإسلامي، د. عبد الرحمن محمد عبد القادر، طبعة  .33
 م. 2004دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 

يــة المحتــاح إلــىٍ شــرح المنهــاح، شــمل الــدين محمــد بــن أبــي العبــاس نها .34
 م.1984هـ/1404الرملي، ط الأخيرة، دار الفكر: بيروت، 
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